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من المؤكّد تاريخياً أن عشيرة بني الحسحاس قتلت عبدها الشاعر 
سحيم حرقاً لتغزّله في نساء العشيرة قرابة سنة 50" من الهجرة . فيما عدا 
ذلك ؛ لا نعرف عن حياة الشاعر سوى نتف منكورة هنا وهناك يغلب على 
الكثير منها طابع الأسطورة . وأوضى المراجع المتوفرة حتى الآن ه ديوان 
سحيم » )١(‏ . وأنا مدين لهذا الديوان بما أوردت هنا من شعر سحيم (؟) 


وبلمحات عديدة من حياتة . 


الكتب المصرية حأكلاام. 6١‏ 5!ا! ماء 


(؟) كل الأشعار الموضوعة بين قوسين من شعر سحيم . 
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يعودون بعد قليل . 

زمان يطول ويقصر . 

لكن يعودون . 

كَيْ يقذفوئي في النار . تلك التي لا تزال توّج . 
وتلعق ما كوم الأشقياء عليها . 

صغار المساحس ! 

أين كبار المساحس ؟ 

هل ذهبوا يقتلون الجنيلات ؟ 

أم يكرعون المزيد من الخمر ؟ 
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أم ينبشون إعترافا ديد وشعرا قديما ؟ 
يعودون » كي يشتموني . كي يضربوني . 
حين يجيئون يبصق أقذرهم فوق وجهي . 
ويرتجزون . 

وينشد شعرورهم في هجائي البذاءات . 
ثم يجرونني » مثل شاة ؛ إلى النار . 
حييك أصير شواء . 

ويصبح هذا القوام الجميل رمادا . 

يضم الدخانُ دخانا . 
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ولئغته » والملامح سوداء حسناء : 
والعضلات التي ضَّفرَتها أصابع 
أحلى البنات ‏ 

يصير هباء . 

صحيم الوسيم ؟! 

كا كرد افسراة ريما 
يكون ! 


سم كانت تحب السواة 
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سميّةٌ تلك التي راودت عنتر الأسود العَبّدٌ 
تابى . وقالت له : ٠‏ هيت لك اق 

وجاء أبوة : وضناحة مسمية : 

و شداد ! عبدك هذا أراد إفتراشي !) 
وجئت سياط . وسالت دماء . 

ومالون تلك الدماء ؟ 

انيرفا_ نح العبيد ديا ؟ 


أم هو الحبر أسود فى لون سّحنتنا ؟ 
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,0 أمن سميّة دمع العين مذروف ؟ 

لو أن ذا منك قبل اليوم معروف ! ) )١(‏ 
وقد زعموا أنني قلت أبيات عنتر . 

ما قُلعُها قط . 

! لو أبصرتني سمية . 

والقيد فى قدمى . 


. يوره الديوان هذا الشعر لسحيم » والمشهور أنه لعنترة‎ )١( 
١ 
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كيف جاءت سميّةٌ بعد السدين الطوال . 
تفك الوثاق . وتمسح عن شفتي الدماء . 
وتأخذني للغدير . وتغسل وجهي . 

وتلشم وجهي ؟! 

قدئ اللياة . 

وأرجع ذاك الفتى الكنت قبل مُشيب الزمان . 
وكنت صبياً اسوق الجمال . 


وكانت :سما يها . توق لنياة انيها . 


١5 
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وكانت سمية أصغر أنئى . وأكبر أنثى . 
ونهدك عمية كان كرمانة يعد نا ضيحت 5 
كان لممرنة . 

كان مفتاح بثر . 

وكنت الغريق . 

وكانت سمية ترعى شياه أبيها . 

وكانت سميّة أصِغْرَ أنثى . وأكبر أنثى : 
وقلت لها : 


نالل 
( ياسمية ! 


هاتى الشياه إلى عشب قلبى . 
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وجري الشيّاه إلى ماء عيني ! ) 

وقلت لها : 

وياسمية!) 

واتسيمك آه ! ما أجمّل البّدر في التم . 
عشر وخمس . 

وقالت : 

« غراب شديد السواد ! 0 

ضحكت . وقلت : 

« غراب وعبد ! 


وأنت أميرة كل النساء . 


1١1 
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والعبد يسكنه العشق . 
والعبد يحمل في روحه . حلم كل الصحارى بواحاتها 
حلم كل العبيد بساداتها ؟! ) 
ضّحكت . وضحكت . وقالت : 
« غراب عجيب ! 
عهدنا الغُراب يحب النعيب . 
وآنث تحب النسيب © . 


فقلت : 


8 غراب عجيب ! 


١6 
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يطيره الشوق ذات اليمين وذّات الشمال . 
وأنت قطاتي ! ) 

وسرب القطا كان يعبر ء لحظتها » والتفتنا إليه . 
وقالت سمبة : 

و هذي القطاةً تخاف الغراب ) . 

وقلت : 

« غراب عجيب عجيب ! 

يحب الطيورٌ جميعا . 

يحب الأنام جميعاً . 


د 7 
يحب الوحوش جميعا . ) 


حل 
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هذا البعير صديقي : 

وكبشك هذا رفيقي . 

وتلك المهاة زميلة ذريى.. 

وبيني وبين الذئاب عهود وثام . 
وتأتي العصافير كل صباح . 

إلى راحتي . ثم تلقط منها البقايا التي 
خلفتها الأفاعي ' 


وأنت أميرة كل الوحوش . 
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0 فهل تشفقين على العبد 0 

قالت سمرة : 

0 غبد عجيب عتحيب ) 0 

وأين سمية ؟! 

لا إلم تجيء ! 

كنت أحلم . والار تلهث قُربِي ' 
يعردون كي يقذفوني في النار . 

ما أجمل الحلم قبل هجوم الكوابيس . 
ما أجمل الحلم . يرجعني لسميّة . 
أيام كنت صبيا . 


١ هه‎ 
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وكانت سميةٌ في العشر والخمس . 

أصغر أنئى . وأكبر أنثى . 

وكنت أنا عبّدها . وهي كانت أميرّة كل الرجال . 
وكنت أنا عبدها . 

كنت أهوى على رجلها وأقبلُّها ' 

ثم أهوى على كفها وأقبله . 

وهذا الدخان اللعين يطارد طيف سمية . 

كانت سميةٌ أول بت تحب ' الغراب . 

وأول بدت تقول : 


. © غراب وسيم وسيم‎ ١ 
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وساعتهًا . صرت أبهى الرجال . 

زعا رلت ابي الرجال.. 

وأجمل من هؤلاء . 

شديدي البياض . 

شديدي الآنوثة . رغم اللحى والشوارب . 
أجمل من هؤلاء الرجال / النساء . 

الذين يعودون بعد قليل . 

يبقى رمادي الرماد الوسيم . 

باة ارج ري سح الريال / اسان , 
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طليقاً ‏ أجوب الصحارى . كظبي نفور . 
اجرب السيماء : كنجم سهيل 
اجرب النخيل ”5 وريحا 


"1 
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عبد الجميلات ! 
عبد وحر | 

وقد أمنح الشمس عند الظهيرة جلدة وجهي . 
ولا أمنح الشمس حريتي . 

وسميةٌ أعطيتها كل ما يكنز القلب . 

اناعيد ود ) 

سميةٌ كانت مليكّة كل النساء . 

وكنت -أنا العبد  !‏ كنت 


فى 
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تصادم ليل وفجر . 

وفي الإنفجار تحولت الأرض عرسا 
وجاء الشهود . 

وجاءً اليمام . وجاء العام . 
وسرب القطا جاء يحرسنا . 

كان عيد البكارة . عيد الطهارة . 
عيد البراءة . 

عيدٌ جميع الرجال . وكل النساء 
أأمّى التي جاءت الآن ؟! 


كيف وأمّى ماتت وكنت على 
3" 
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حلم جديد ! 
وأمي التي تغسل الآن وجهي . 
وتلئمه : وتقول : 


أتذكر كم ذا نصحئك ؟ كم ذا زجرتُكَ ؟ 
قلت 0 ابتعد عن خيام النساء !) . 

. ها كنت ء ياام »أتبعهن‎ ١ 

ولا كنت . يا ام » أجبرهن . 

ولا كنت » يا أم , أقنعهن . 


"4 
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الا تذكرين . وقد كنت في العشر والخمس . 
حين مرضت . 

وجمن ... وجكن ... وجكن ؟! 

. تجمعن من شتى .. ثلاث وأربع‎ ١ 

وراكدة حص قبن تيان 

وأقبلن من أقصى الخيام يعدنني 

نواهّد .. لم يعرف خلقاً سوائيا 

دنه شاع عبن واه 

الا إنما بعض العوائد داثيا ) 


6 
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ويا آم ! حاولت أن أتبلّد . حاولت أن أتجملد . 
حاولت أن أتجلد . حاولت أن أتمرَّد . 

فكيف أطيق فراراً . 

إذا ما الجميلة قالت ‏ تعال ! ) ؟ 
سية 

إذا ما المليحة بالعين أوحت ؟) 

وتجهش أمي : 

( سحيم ! 


55 
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ألست ترى بعيونك ؟! 

سوف يجيئون بعد قليل . لكي يحرقوك ! 
فهلاً اعتذرت ؟ 

وقلت لهم : كاذب كل من قال انك 
قَبَلتَ واحدة من بئات القبيلة ؟ 

هلا زعمت القصائد منحولة صنعثها 

رواة الوقيعة ؟) 


ويا آم !قلت لهم حين جاءوا مم الفجر : 


يف 
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« إن تقتلوني .. فقد أسخدت أعينكم 
وتيق اتيت بحرافا ...فسا تظنوتب] 
وقد ممت إلى الانعفباء ... جارية 


2د قر اس 


عذب مقبلها .. نما تصونونا ) 


انتحرت !] 0 
١‏ ويا أم جاء رقيع يردد وهويمرّق جلدي : 


ا 
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1 أوجع عجان العبد .. أو ينسى الغزل 
بالعرفج الرَطب . . إِنْ الصوت إنخرل ) 
و سحيم ! وماذا فعلت ؟) 


اجبلا . 

« أبصرتها تُميل كالوسنان 
من الظباء الخرد اشيان 
مشي بمثل القدح الجيشاني ) 
وتصرخ أمي : 


و 
| 
(( سعحيم ! 


ا 
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إعترف أن ما كان . ما كان . 
قل كنت تهذي . 

ومازلت تهذي ) . 

« أياام ! هم أرسلوني اليهن . 
اقسم بالله ! كم أرسلوني إليهن 
بعد الظلام . وَقَبلَ الضياء . 


أغيقهن . بعس الحليب . 


« فاسئد كسلى برّها النوم نُوبّها 
إلى الصّدر .. والمملوك يلقى اكلاقيا 
ترى الحْسن فيها والملاحة باديا » 
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وهم بون الجميللات ينفرن مني 1 

لأئي عبد . غراب شديد السواد . 

ولا يعرفون دهاءً السواد الذي يتحول 

عند لقاء الجميلات حبلا : يشد الجميلات نحوي 1 
ولا استطيع فُكاكا . 

أنا العبد يا أم ! عبد الجميلات . 

كيف أدوس الولاء ؟ 

وازعم أن الذي كان . ما كان ؟ 

كيف أخون القصائد . سطرتها بدموعي في الرمل . 
سطرتها بالأظافر في الثخل ؟ 


5١ 
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إن حياتي يا أم !-غيد وشعرٌ 
فكيف أخون حياتي ؟ 
0 أشعارٌ عبد بني الحسحاس قُمَن له 


يوم الفخار .. مقام اللآصل والورق ) 


وكيف أخون التي عندما أبصرتني 
و أشارت بمدراها .. وقالت لتربها : 
د أعبد بني الحسحاس يزجي القوافيا ؟!) 
رات قُتَبارنا... وسّحقعباءة 
وأسَوةد ممايملك الناس عاريا؛ 


ولكنها عشفتني ؟! 4 


؟ 
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وترحل أمي . 

جميلة كل الجميلات أمي ! 

مليكةٌ كل الملبكات أمي ! 

تخاف علي رجال القبيلة . تطلب مني 
الخيانة . كي لا أموت . 

ابوت ؟! 

متى خفت من ضمّة الموت ؟! 

ما خفتها وأنا الطفل يلعب بينَ الوعول 
وبين السباع . 

ما خفتها وأنا ولد عاشق . هددوه بذبح . 


2 
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( ومأسٌي َم <خ 2 أ تبعتو / 
من الستر . . نخشى أهلها أن تكلّما 
فقالت له : ١‏ يا ويح غيرك ! إنني 
ولم يخش هذا اللّيل أن يتصرما 
7 باثار الث أب مبية: | 
و تلقط رتضا من جحبان تحطما 4 


وما خفتها ‏ وأنا العبد ! أهجم 


قبل الفوارس . قبل شديدي البياض . 


5 
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اكرّ . أخوض الصفوف . كاني أخوض غديرا . 
وما خافئها والسهامٌ تطن بإِدُني طنينٌ الذباب . 
ما خفتها والسيوف تنق نقيقَ الضفادع . 
ما خفتها والرماح تراقص مثل السنابل . 
والحرب تغلي . 

؛ وخيل تكدس بالدارعين 

مشى الوعول . . توم الكهافا 

ضوامرٌ .. قد شفّهن الوجيف 

يثرن العجاجة دوني صفافا 


56 
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يلوك اللجامٌ إذا ما استهافا 


5 رداس# 
يباري من الصم خطية 


مقومة .. قد أقيمت ثقافا ) 

وهل يجزع الكّهل من ضمة الموت . 

وهو الذي رَضع الموت قبل الولادة . 

في الرحم . رحم المجنون ؟! 

ومن اين نجاء انون . بجنون السبواة . جنون التساو. 
جئون القصائد ؟ 


هل جاءني من أبي الحبشي ؟ 


ان 
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بي 7 

ما رأيت أبى قط . 

كم كنت أسأل أمي . وتطرق أمُي ٠‏ 
0 أبوك مضى ذات فجر . مَضى لم يعد . 
كنت أنت جنيناً » . 

وتسكت أمي . وأسكت . 

أعرف أن أبى كان أطول 

من كل نخْلّة 

وأن أبى كان إن سار يترك 

فوق الشواهق ظلّه . 

وأن أبي حربة كان من شجر الآبنوس 


الأنيق العريق . سليل العماليق كان . 


>1١ 
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وأعرف أن أبى كان سحرا تجسّد . 

كان يغني فتصغي الطيور . 

ويبكي فتذوي الزهور . 

وكانت تطارده كل أنثى . ويهرب منهن , 
يركض . يهرعن في الليل . 

يهرولن نحو عجوز القبيلة . يسألئّه السحر . 
يرمينها في الغدير . 

ليشرب منه أبي . ويهيم بهن . 

وكان أبى السحر . 

كيف يوثر في السحر سحر ؟! 


ان 
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ويشرب ماء الغدير . ويضحك منهن . 
كان أبي السحرٌ . في دمه السحر . 
والسحر سافَّرَ من دمه لدمائى . 
ورثت | لجدون . ورثت الجميلات . 
لكنني صرت عَبْدَ الجميلات . وهو الذي عاش 
ذاكَ الخيال التفور . 
: كحت امال أعى : تقرل : 
( نسيلثا 8 . 


- 


أنا أعرف أن أبي لم يبح بإسمه قط . 


ان 
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لو باح كان تمكدّن من قلبه السحر . 

كان يقول : ١‏ أنا إسمي زعيم الصقور ) : 
وحينا يقول 2 مليك النمور ) : 

وبديدا يقول د أمير السحاب ) : 

وكيف عرفت وقد كنت ساعةً غاب جنينا ؟ 
عرفت من الحلّم . 

كان يجيء , وما زالَ » في الثوم » يُخبرني 


لو زارني الآن . والنار تلهث قربي . 
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لقبلني باعتداد . وقال : 

و سحيم !| 

اصطبر للحرائق 

مجرى صغيراً من الدم . 

صبرك للقّم يترك فوق زنودك 
وشم اللآلي الصغيرة . 

صبرك للعشق تبلغ ذروته » حين 
يَبلُغنها » في عواء الحريق ) 


أبي فر يقفز قوق التلال . 


1١ 
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كما كان يُقفز قوق الغصون . 

أبي الحبشي الذي ما رأى غيرٌ أدغاله . 
والجبال المغطاة بالعشب . 

لم يبصر الجمر في القفر . 

لم ياكل الب . 

ما كان قربي : حين ضّللت طريقي : 
وكدت أموت . 

وحين تفجر قلب السراب . 


15 
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أسماء جاءت . 

١‏ سقتني على لوح من الماء شربة 
سقاها بها الله الذهاب الغواديا ) 
وأسماء تنتهب الآن عقلي ! 

د رويدك ! فالري يقتل مثل الأوام ) 
ضحكت . وقلت : 

« فديتك إهمااسمك ؟1) 

و أسماء » »ء قالت . وقلت : 
وأأسماء! 

ما أجمل الري يقتل ! 


الما 0 5 سا عم 


1 


1111 1101© :1611 آللا 1 


زم" 


ها أنذا الآن . اشرب . أشرب . أشرب . 
حتى أموت . وإن مت -أسماءٌ !-صبي علي 
وتضحك أسماء . تضحك . تضحك . 
أسماءا] 

مهاد ! 

أعشق أسماء ! إِسمك . 

إسمك أوسم إسم . 

توسمت في سمّته سمّة امس والماس 
والميس والوسم ! ) 

قالت تضاحك : 

ومالك تهذي ؟! ؛ 


غ1 
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وماكنت أهذي . 

و أقلب-أسماء !-إسمك . بينَ شفاهي . 
فيصبح ماء . ويصبح أمأ . ود ا 
وبمسى مساء . ويغدو سماء 2( 

جد اشياء: 

وهمازلت تهذي !) 

وما كنت أهذي : 

( أداعب أسماء !إسمك . أحذف منه . 
أضيف إليه . 


اأسماء من يعرف الإسم . يمتلك 
الجسم بالسحر . أني سحرتّك !! ) 


ها 
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و صدقت ! أحس بأني مسحورة بك . 
الذي ما تنفّس قَبَلَك . كيف تمكّنت ؟!) 
قَامت تَضْاحَك . 

قلت ١:‏ متى الوعد ؟! ) قالت : 

« أراك هنا حين يبدو سهيل ) . 

وحيث أطل سهيل أطلت . 

وقلت لآسباء ؛ 

و هذا سهيل أشدٌ النجوم بريقاً . 


وعبدك هذا سحيم . اشد العبيد سواداً » . 


ا 
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ركافت : 

و سحيم ! تعلمني الشعر ؟! ) 

قلت * 

« اكتبي » ها هنا » في ضياء سهيل , على الرمل 
سطرأ . فُعولن فعولن فعولن فعولن ») . 
وخطت على الرمل سطرا . 
0 

فتمالت : 


فملت : 


11/ 
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فتمالت : 
وقلت : 
0 تريدين أن تككتبي الشعر ؟1. 
قالت : 
9 أريد .أريد . أريد . أريد ©» . 
فقلت : 
١‏ إذن أرهفي السمع حين يخرٌ ار 
فوزن القصيدة صوت المطر 
ذا أرهفي السمع حين بعتي الحمام 
فوزنُ القصيدة دو الحمامٌ ) 
وأسماء دني إلي فم 


اس © 


فيه من عَبّق الغيث عطر . وفيه إبتهال الحَمَام . 


م14 
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وقبلتها ! 

صارت الأرض شعراً . 

و أأسماء! 

ها أنت ذي تكتبين بشغْرك شعرأ ؛ 
وقَالت ١:‏ ومن أي بحر ؟ ) 

فقلت لها : 

,1 هو بحر الغرام غ, وبحر الهيام . وبحر الجحمام ؛ 
وتذعر أسماء : ة أي حمام ؟! (١‏ . 
فهل كنت » لحظتّها » اتنب 

با موت محترقاً ؟ أم تراني كنت 
أمارس جَلجلّة اموت في شفتيها ؟ 


ة] 
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وحتّى يمل الغراب تعيقه ) 

وتضحك أسماء : 

(أنت الغراب . وتنعق ! 

أقول : 
« أحبك مادام في القفر شولك . 
وما دام في سرة الظبي مسلك . 
ورياك السب حو 
وما دام يسكن ظهر البعيرَ السنام ) 
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بتعحل سما : 
وهذاهوالشعر؟! 
شولك ؟! وسرّة ظبي ؟! 
وصّمَعْ ؟! وظهر بعير ؟! ) 
واسكرة 
و أسعاء | 
ويطلع من سرة الظبي ورد . 
ويّنبت من شّجَر الصمغ ورد . 


ويحمل ظهر البعير سلال الورود . ؛ 


6١ 
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وتسال اسماء : 

ماالورد ؟! ) 

وأسماء! 

هذا الذي يلسع الآن بالموت والخُلّد ثغرى . 
هذا هو الورد ! ( 

والفجر يدنو . 

وأسماء تجمع من فوق بُطئي ضفائرها . 
وتقول : 

0 أتنشد بعد غيابي شعرا ؟ ( 

« سأنشد ) . 

« ماذا تقول ؟») 

أقول : 


كه 
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ولي الي تصطاد القلوب بفاحم 
تراه أثنيثا .. ناعم النيت .. عافيا 


لالد .. والياقوت .. والشعر .. حاليا 
كسان الغريا علقت فوق نحرها 


وجمرغضى هبّت له الرِيحٌ . ذاكيا ) 


وتضحلك : 

1 أحسدت ازدني ! ) 

أقول : 

١‏ توسدني كفا .. وتثني بمعصو 
على .. وتحوي رجلها من ورائيا ؛ 


05 
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وتصرح : 

وياللغراب . البذيء . القميء . الكذوب ! ؛ 
وكذهب أسماء , 

3 تخون عهودي‎ ١ 

بعيني رأيتك تلثم أسماءً . 

دار با سي 

أهمس : 

وأسماء تمهلكني . مثلما كنت تمتلكيني . 
هل كنت أعصيك ؟ 

هل يُجِروٌ العبد أن يتمرّد ؟ ‏ 
067 


لم يجىء الدخان . 


لله 
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يجيء أبو معبد . سيديع ا : 


! سصحيم‎ ١ 
! سحيم‎ 
! سصسحيم‎ 
حميتك عبر السنئين . ولكننى الآن‎ 


من ذا يلومك ؟! 
حاولت أنت . وأمي من قبل كانت تحاول . 


إعالة 
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حاوّلت جهدك . »؛ 

١‏ تذكر حين شكوك إلي ؟! 

وتذكر حين وقفت أمام الأمير ؟! 
وحين سجدت ؟! وحين جلدت ؟! ) 
وأضحك : 

و مولاي ! 

أذكر أنّي قلت : 


« أبا معبد ! بفس الفراضة للفتى 
ثمانون . لم تترك لحلفكم عبدا 


كسوني غّداة الدار سَمُراً . . كانها 
شياطين .. لم تُعركَ فؤادا .. ولاعهدا 


1م 
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فما السجن إل ظل بيت سكنتة 
وما الجلد إلا جلدة خالطت جلدا 
أبا مُعبّد ! والله ! ما حل حبَهًا 


ثماثون سوطا بل تزيد بها وجدا ) 


وجندل يدنو . ويهمس : 

« حاولت بالزجر . واللوم . والسجن . والجَلْد ؛ 
اضحكك : 

والآن »يا سيدي , الكي ! ( 

5-5 

و حاولت . كم قلت ١:‏ يا قوم ! يكذب ؛ 


كم اقلت +9 يا قوم ! من ذا يصدق أشعارَ عبد ؟ 


باه 
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وأي فتاة تهيم بأسُود ؟) 

قل من يصدق 00 

« مولاي ! 

عفوك ! 

ما كنت أكذذب . قد يكذب النثر . لا يُكذب الشعر . 
كل الذي قلت قد كان . قد كان ! ) 

يوشك جندل يبكي : 

اححدا 


مه 
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ور 


أهمس : 

و مولاي !ا 

أعرف ! يقترب الموت . أعرف ! 

لكنني سوف ألقاه لقياي كل الجميلات . 
القاه بالوجد والشم والضم . ألقاه بالقلب 
واللب : 

ما الموت مولاي ؟! 

كل الأنام يموتون . 

حتى الحساحس !! 


إلى الدوت 4 باتى هنيما الموت معفدا 


05 
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فإلا ثُلاق الموْت في اليوم فاعلمن 
بأنك رهن أن تلاقيّهغدا 


فتصبّح في لحد من الأرض ثاويا 
كاتك لم تشهد من اللهو مُشهدا 


ولم كله بالبيض الكواعب كالدمى 


ولم تزع الخيل المغيرةٌ بالضحى 
على هيكل نهد المراكل أجردا 1 


أمولاي ! إني لهوت . لعبت مع البيض . 
غرت مع الخيل . إني شربت حياتي . حتى الثمالة . 
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حتّى ظمعت إلى الموت . إني لأحسب 
مَقدمّه رعشة الوصل . أحسب راحتّه 
لمسّة القرب . 
بسر . 
ل أصبحت تهذي ! سحيم ! جننت ! 0 
أقول : 
« جنوني هذا عريق عريق . ولدت به . 
جاءني من أبي الحبشي الوسيم العريق . 
جنوني هذا تمناه كل حكيم . 
بمرٌ على الأرض مثل العُبار . 
ولا تعذ كر قُبلتّه أي حسناءً . 


لا تتذكّر ضمّته أي هيفاء 0 


5١ 
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لا تدخلي الآن فكري ! 

عميرة !آه ! عميرة كانت قّتاة البراكين . 
وفي ليلة المّر . كانت تقول : 

« إصطليت بجمرك ! ) 


كنت أنا المصطلي . كنت أنشق نارأ . وَازفّر نارا . 


1 
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وكانت عميرة » فى ليلة القرّ » تنوف دفعا 1 


«وهبت لنا ريح الشمال بقرة 


ولااثوب .إلا بردهاوردائيا 


أقبلها للجانبين ... واتقي 
بها الريح .. و الشفَانَ من عن سُماليا 


وأشهد عند الله أن قد رأيتها 
وعشرين منها إصبعا من ورائيا ) 


أنار عميرة أشهى . أم النار هذي 

التي أوقدوها لتَغسل ما الصق الشعر بالعرض . 
ما قعل العبد بالح ؟ 

ما ألصق الشعر ؟! 


55 
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هل تحرق النارٌ شعراً ؟ 

تظل القصائد فوّق شفاه الرجال . 
وفوق نهود النساء . 

وفوق رؤوس النخيل . 

فكيف بحرق جميع الشفاه . 
وكل النهود . وكلّ النخيل ؟! 
ما قعل العبد ؟1 

هل كنت آثأر للسود ؟ 

أحمل فأس العبيد وأهوى به 
قُوق رأس قرون من الذل ؟! 

هل كنت أحمل ثورة أسود مزقّه السوط ؟ 


5 
11111 1101© :1611 آللا 1 


نقمة سوداء لوثها البيض ؟! 

لا ! 

كنت أنشد . والبيض يأتين . 

وما كنت أثارٌ . بل كنت أعشق . 

ما كنت أحقد . بل كنت أغدق . 
والشمس توشك أن تدخل الآن رأسي . 

و .. يضيء سناه الهُضّب .. مضب متالع 
وحب بذالة الغضب . . لو كان دانيا ! 


يحط الوعول .. والصخور الرواسيا 


56 
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نكن شحو ....واغقاظة ... دك متسيعا 
من البعد , لما جلجل الرعد » حاديا ؛ 


وينهمر الغيث . 


ثم يقذهْني عند واد قديم حبيب . 


٠‏ آلا آيها الوادي .. الذي ضم سيله 
على أثرّ الحسناء ! .. بوركت واديا ! 


فياليتنسي والعامرية ... نلتقفي 


نرود لأهلينا الرياض الخواليا » 


11 
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نرود الرياض . 

هنا روضة الأقحوان . 
وذلك روض الخزامى . 
وطوق خزامى . 

و سلاما !ا ) 

وأفتح عيني . 

غاليتى ؟! أم هو الحلّم ؟! 
« غاليتى ! 

كيف جثقت ؟! 4 


مذ 
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سياتون بعد الغروب . لكي يحرقوك . 
سمعت الكلام بأذني . وكانوا سكارى . 
وكانوا غُيارى . 
سيأتون ! . 
ماذا ستفعل حين يجيئونَ ؟ 
وأضحك . أضحك . أضحك . 
تعجب غاليتي وتقول 
« أتضحك والموت يكمن عند المغيب ؟! 
أتضحكك ؟4..1). 
7 اضحك إذ أتذكر يوم لقيتك . 
هل تذكرين القصيدة ؟ 


م1 
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١‏ وجيداً كجيد الغزال النزيف 
ياتلف الدرٌ فيه إئتلافنا 


وعينى مهاة ... بسقط الجماد 


تعطو نعأفا ... وتقرو نعافا ) 


! سحيم‎ ١ 
) ! هو الموت‎ 


« كان القرنفل .. والزنجبيل 
والمسك . . خَالط جَفْنا قطافا 


سباها الذي يستبيها سلافا ) 


1 
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تر ار 


و يخالطه .. كلما ذق 
على كل حال أردت إرتشافا 


وأبدّت معَاصم ممكورة 
رين أنا ملهن اللطافا 0 


هوالموت !6 
أعرف ما الموت . .. يا غالية 
وقل عشته ‏ يالموت يعاش ا 


مساء إفترقنا . 
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نكيف إذا سار المطى بئا عشرا ؟! ) 


وكّمْ كنت فاتنة . ودمُوعك 
تقطر فوق الرمال . 

كم كدت ساحرة . ونَشيجَك 
يرحل عبر الجيال . 

كم كنت رائعة . وشفاهك 

تسكب لي الموت . 

في قبلة بعد قبلة . ) 


لوي 
3 


٠‏ سحيم| 
هو الموت ! 6 


فى 
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الموت أنّي قضيت بدونك هذي السنين . 
أفككّر فيك . وأكتب عنك . 

وأخشى عليك . فاختار أسماء أخرى . 
واختار دعد . واختار سلمى . واختار ليلى ») 
( سصحيم! 

هوالموت !1 ») 

« الموت إلا تمس شفاهي ثغرك . 

ألا تذوق كرومي مرك . 


أل تداعب كفاي شعرك . 6 


« لكن سحيم ! 


هو ا موت ! © 


؟؟ب 
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و ماالموت ؟! 

ما الموت ؟! 

ما الموت ؟! 
الموت كان صديقي » منذ البداية » 
كان رفيقَ خطاي . 
وفي لحظات التوحّد . كنت أحس 
بأنفاسه حين ألهث . 
في الأمسيات الطويلة كان حداءً الجمال . 
وكان يخوض المعارك بالقرب مني .) 
و سححيم | 
هو الوت ١‏ 0 
و غاليتي ! 


يف 
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تحجل غاليتي في الدموع . 
وتقبل أمي : 

ة سحيم! 

توسل ! تضرع ! 

وقبل يدي كل أبيض أنشدت 
في أهله الشعر ؛ . 


+) 
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مت مثلما عت . منتصب الرأس . 
ذكرى الضفائر فوق زنودك . 
والشبق العذب يهصر روْحَك . 

مت مثل وعل ! 0 

و وكيف تموت الوعول ؟] 

أبي فْرّ يضحك : 


ها 
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ستعرف كيف تموت الوعول . » 


وأغمض عيني . أصبح وعلا . شديد السواذ . 
يطارده البيض . 

لكنه يرتقي في الجبال . 

وهم خلفه يعثرون . ويستمطرون الرماةً . 
تطير السهام . وتدخل في جلده . 

وهو يُصِعد . حتى يرهم على السفح . 

وهو على ذروة الريح . 

يقفز في الريح . 

ضحك بذيء . 

ويشرد حلمي . 


كبا 
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بشيئةٌ تدنو . 

وتبصق . 

ترقصُ محفوفة بصغار الحساحس . 
هرج 

و هيا !احرقوا العبد 1 ) 


و 


تضحك . 


أنظر وجه بثينة . ثم أقول : 


( فإن تضحكي مني .فيارب ليلة 


0 و 


ا ا 
ثقر بثينه ملعورة 5 
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بورك الشعر ! 
يلسع كالنارٌ . يحرق كالنار . 
لكنه حين تذوي جميع الحرائق . 
ما لي وما لبثيئة ؟ 
كانت تجيء . إذا زوجها نام . 
وما كنت أعشقها . 
كنت أسلّمها جَسّدي . 

كي تمارس فيه إنتقاماً من الزوج . 


هما 
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ما لي وما لبثّيئة ؟! 

هند تجيء من الأفق . تسألني : 
« أو تذكرما قلت عني ؟!) 
أقول : 

« أجل اقلت عنك : 


2 وقد كنت أشكي للعزاء .. فشاقني 


لهند .. واتراب لها شبه الدمسى 
يُصدن .. فما يا ينجو لهن يليم ) 


وب 
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تحاسبني هند : 

) مالك تذكر أتراب هند ؟!‎ ١ 

وأضحك : 

و هند ! 

الا تذكرين . وقد كنت أرجوك وَحَُدك . 

كيف أتيت . وكانت بقربك مي ؟! 

وكيف وقفت . أقلَبْ عيني بين القطاتين ؟! كيف تحيّرت ؟! 
ساعتها قلت : 


وبكّت هذه .. وأرفض مدمع هذه 
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د 


تمنبت أن القاهما ... وتمئيا 
فلما التقينا .. استحييا من مناهما ) 


و سحيم ! 

إذن كنت تعشق مي ؟! ) 

و أنا_هند ! -عبد الجميلات . 
أصبو لكل الجميلات . لكن بعض 
الجميلات يعبرنَ مثلَ السحابة . 
بعض الجميلات يرسَّحَن في الروح . 
كالنخل يمعن في الأرض . . 

, هل كنت مثل السحابة ؟!) 


ذم 
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ولاإهند!ا 
شفاهك ترنيمةٌ الطب السكري . 
وشعرك هذا هديل الذوائب . 
قدك هذا شموحٌ الجذوع ؛ . 
النخيل ! 
النخيل ! 
النخيل ! 
أأربط بالحبل في النخل ؟! 
كنت أنا فارس النخل . 
انتهب الجذع وثبا . 


؟ى 
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وما بال مي تعاتبني الان : 

و تعشق هند ؟ وكنت الحبيبة 
ويامي ! 

إِننك سدرة قلبي ! 

وللسدر سحر» و ن< ف 0 
وسدرة قلبى » إذا جنت الشمس » 
النبق . تسترني عبن عيون الوشاة . 
يا مي ! 6 


كلم 
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ما للغبار يثورٌ ؟ 
وللشمس تجنح للغرب مثل غزال, 
يفر من الذكب ؟ 
جمع المساحس أقبل ! 
جمع الغيارى السكارى . 
وفي صوتهم بحَة المت . 
أرفع نحو السماء عيوني . 
وأجهش : 
فيارب] 
أسلمت وجهي إليك . 
وفوضت أمري إليك . 
والجات ظهري إليك . 


1م 
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وهل ملجأ منك إلا إليك ؟ 
وياارب ! 
تعرف أنّى عصيت كثيرا . 
ولبت كثيرا .. 
وعدت كثيرا . 


ويارب ! 
هذي جهنم قبل جهنم ! 
هم يحرقوني بالنار . 

ما كان للعبد أن يحرق العبد 
بالنار . 


والعبد يا معدل : 


وم 


1111 1101© :1611 آللا 1 


يطمع حين يجيئك أن تَغفر الذنب . 
كرب ! 
عبدك يعلم أنك أعدل من أن تعذّب بالنار فى الأرض عَبدَك . 


ثم تعذبه في جهنم . 


0 

يارب ! 
عبدك يطمع بالحور في جنة الحور . 

يارب! 


عبدك وحدك . 
دك , 


ج سس 8داس 


كم 


1111 1101© :1611 آللا 1 


تملك وحدك ! 

تأمر وحدلك ! 
تحرق » إن شعت ء بالنار » وحدك 
تغفر ؛ إن شعت ؛ وحدك . 
وحدك ! 


وحدك !..) 


ها هو ذا الجمع . يصخب حولي . 

تخر الحجارةٌ من كل صوب . 

25 . بالخبل كالحبل . 

تقترب النار . 

أشعر بالوخز . 

أشعر أنّ الدخان يسل على رئتي السيف . 


ذه 
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يحرث فيها . 

وأغمض عيني . 

والوخرٌ يعقبه اللسع . واللسع يعقبه اللدغ . 
واللدغ يصبح حرقا . 

تشب الحرائق في قدمي 

تعر . 

وتعلو . 

وتقترب النار . 

أسحب كالحبل بالحبل . 

أترك فوْق اللهيب . 
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وأسعل . اسعل . أغفو . 

أفيق . أرى بعض جسمي دخاناً . 
أشم الشواء . 

وأغفو . أفيق . وأغفو . 

وجمع المساحس حولي سكارى : 
يَمورونَ . يرتجزون . 

وهم يبصروني كشاة . 

ألوب على الجمر . 

ثم أنمتم . 

يقترب الجمع : 


و هاذا تقول ؟ 6 . 


هم 
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أقول : 
١‏ شدوا ونّاق العبد لا يفلتكم 


إن الحياة من الممات قريب 


عَرَقَ علي ظهر الفراش .. وطيب ؛ 


يابورك الشعر ! 
هذا أبى جاء . يأخذنى معه . 


ثم نقفزٌ قوق رؤوس الجبال . 
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يعدا يغينا . 

وراء السفوح . 

أرى النارٌ وهي تمج دخاناً . 

أقول : 

« لعمر أبي المذكين والمضرم الذي 
يشب ولا يالو علي جهتما 


جعلت لهم فوق العرانين ميسما ؛ 
تفر حروفي . 

وتصبح عاصفة من لهيب . 

مر على نارهم فتموت ! 


اه 
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ما أعظم الشعر ! 

يلسع كالنار . يحرق كالنار . 
لكنه حين تذوي جميع الحرائق . 
يبقى . يشب على جبّهة الدهر . 
نقفز فوق رؤوس الجبال . 

أنا وأبي . وهو يضحك ثم يقول : 
١‏ سحيم! 

أأدركت كيف تموت الوعول ؟! ) 


أغسطس / سبتمبر / أكتربر ١5986‏ 


؟4 
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من مؤلّفات الدكتورغازي عبد الرحمّن القصيبى 


الصادرة عن المؤسسسة العربية للدراسات والنشر 


© ورود على ضفائر سناء (شعر) 

© عقد من الحجارة (شعر) 

© سحيم (شعر) 

© الإلمام بغزل الفقهاء الاعلام (مختارات) 
© قراءة فى وجه لندن (شعر) 

© التنمية الأسئلة الكبرى (بحث) 

© الأسطورة (دايانا) (مقالة) 

© الغزو الثقافي ومقاللات أخرى (مقاللات) 
© صوت من الخليج (مقاللات) 
© حياة في الإدارة (سيرة). 

8 مع ناجي ومعها (نقد) 

© أبو شلاخ البرمائي (رواية) 

© الأشج (شعر) 

© امريكا والسعودية (سياسة) 
© سلمى (رواية) 

© بيت (مختارات ادبية ) 
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